
الحـمـد ل نـحـمـده ونـسـتـعـيـنـه ونـسـتـغـفـره, ونـعـوذ بـال مـن 

شـرور أنـفـسـنـا ومـن سـيـئـات أعـمـالـنـا, مـن يـهـده ال فـلا 

مضلَّ له, ومن يُضللْ فلا هاديا له. 

وأشــهــد ألا إلــه إلا ال وحــده لا شــريــك لــه, وأشــهــد أن 

مــحــمــداً عــبــده ورســولُــه, صــلــى ال عــلــيــه وعــلــى آلــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا, 

عــبــادَ ال, أوصــيــكــم ونــفــســي بــتــقــوى ال, فــإن الــتــقــوى 

هــدايــةٌ إلــى الــطــريــقِ الــواضــحِ والــعــلــمِ الــراجــح, وهــي 

الـسـبـيـلُ لـلـنـجـاحِ والـفـلاحِ ف الـدنـيـا والآخـرة, قـال تـعـالـى: 

(يَـا أَيّـهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا إنِْ تَـتَّـقُـوا الََّ يَـجْـعَـلْ لَـكُـمْ فُـرقَْـانًـا وَيُـكَـفّـرْ 

عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيغَفِْرْ لَكُمْ وَالَُّ ذُو الفَْضلِْ العْظَِيمِ). 

إخــوةَ الإســلام, بــي يــدي عــامٍ دراســيٍّ جــديــد, يــحــتــارُ 

الآبـاءُ والأمـهـاتُ: كـيـف نجـعـلُ أبـنـاءنَـا وبـنـاتِـنـا مـتـفـوقـي 

دراسـيًّـا? ومـا الـطـريـقـةُ المُـثـلـى لمـعـرفـةِ قـدراتِـهـم ف اخـتـيـارِ 

الــتــخــصــصِ الأنــســبِ لــهــم? بــل قــبــل ذلــك كــيــف أُنمّــي 

ذكاءَهم ومهاراتِهم? وأعظمُ من هذا وذاك: 

كـيـف أجـمـعُ الـتـربـيـةَ مـع الـتـعـلـيـم, فـيـكـونُ أبـنـائـي صـالحـي 

ونافعي? 

أســئــلــةٌ كــثــيــرة, وهــمــومٌ عــريــضــة, والإجــابــةَ واضــحــةٌ 

يسيرة. 

لـكـنـنـي قـبـلَ الإجـابـةِ لابـدَّ أن أسـألَـكـم سـؤالا أجـيـبـوا عـلـيـه 

ف وجدانكم: 

تعليمُ أبنائي, أين موقعُ مسؤوليتي منه? 



ولا أعـنـي بـتـلـك المـسـؤولـيـةِ مـا يـنـتـهـي عـنـد بـابِ المـدرسـة, 

ولا بـحـضـورِ مـجـلـسِ الآبـاء, ولا بـسـؤالِ أمـه مـاذا درََسَ 

وفِـيـمَ اخـتـبـر, فـهـذه شـكـلـيـاتٌ أوَّلـيَّـة, والمـسـؤولـيـةُ الأعـظـمُ 

أن تـصـنـعَ مـن ابـنـك وابـنـتـك فـتـى يـافـعًـا مُـتـعـلّـمًـا, ويـكـون 

المنزلُ هو المصدرَ الأولَ للتعليم فيه. 

فـمـا كـان المـنـزلُ ولا يـنـبـغـي أن يـكـونَ مـجـرَّدَ عـنـصـرٍ مـسـاعـدٍ 

لــلــمــدرســة, بــل المــنــزلُ هــو الأســاسُ لــلــتــربــيــة والــتــلــقّــي 

والتعليم. 

ثم أعودُ الآنَ للإجابةِ على ذلك السؤال فأقول: 

أيـهـا المـسـلـمـون, إنَّ أولـى مـا نـعـتـنـي بـه, وأولَ مـا نـحـرصُ 

عــلــى تــعــلــيــمِــه لأبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا هــو كــتــابُ ال, تــعــلــيــمًــا 

وتحفيظًا وتمسّكًا. 

قـال الـرسـول صلى الله عليه وسلم: ((أنـا تـاركٌ فِـيـكـم ثَـقـلـيِ: أوَّلـهـمـا: 

كــتــابُ ال, فــيــه الــهُــدى والــنُــور; فــخُــذوا بــكــتــاب ال, 

واستمسِكوا به)). 

إنَّ تـعـلّـمَ الـقـرآن وحـفـظَـه يـا عـبـاد ال, يمـنـحُ صـاحـبَـه بـركـةً 

عــامــةً ف ســائــرِ شــؤونِ الحــيــاة, فــتــجــدُ الحــافــظَ مــبــاركًــا ف 

خُلقُِه وف وقته وف علمِه وعملِه. 

كـمـا أنًّ حـفـظَ الـقـرآن يمـنـح صـاحـبَـه ذكـاءً عـالـيًـا, ومـهـاراتٍ 

لُـغـويـةً وتحـلـيـلـيَّـةً فـائـقـة, وانـظـروا إن شـئـتـم لإحـصـائـيـاتِ 

المـركـز الـوطـنـي لـلـقـيـاس والـتـقـوي, سـتـجـدون أن الأوائـلَ 

هـــم حـــفـــظـــةُ كـــتـــابِ ال, وســـتـــجـــدون أنَّ المـــمـــيَّـــزيـــن ف 

الـتـخـصـصـاتِ الـتـطـبـيـقـيَّـةِ والإنـسـانـيـةِ كـثـيـرٌ مـنـهـم حـافـظٌ 

لكتاب ال. 



ولا غـرابـةَ ف ذلـك ولا عـجـب, فـهـذا نـزرٌ يـسـيـرٌ مـن بـركـة 

الـقـرآنِ عـلـى صـاحـبـه, أمَّـا الـشـيء الـعـظـيـمُ فـهـو الـهـدايـةُ الـتـي 

يمـنـحـهـا الـقـرآن الـكـري لحـافـظـه, تـلـكـمُ الـهـدايـةُ الـتـي تجـعـلـه 

صالحًا ف دنياه, فائزًا ف آخرته. 

أعوذ بال من الشيطان الرجيم: 

(إنَِّ هَـذاَ الْـقُـرآْنَ يَـهْـديِ لِـلَّـتِـي هِـيَ أقَْـوَمُ وَيُـبَـشّـرُ المُْـؤمِْـنِـيَ 

الَّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّالحَِاتِ أنََّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا). 

الــلــهــم اهــدنــا بــالــقــرآن, واجــعــلــه ربــيــعَ قــلــوبــنــا ونــورَ 

صدورنا, وأصلحْ به ذرّيَّاتِنا. 

أقـول قـولـي هـذا وأسـتـغـفـر الَ لـي ولـكـم مـن كـل ذنـب, 

فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحـمـدل عـلـى إحـسـانـه, والـشـكـرُ لـه عـلـى تـوفـيـقـه وامتـنـانـه 

أما بعد, عبادَ ال, 

هكذا تتبيَُّ الأهميةُ العاليةُ للوالِدين ف التعليم, 

وإنـه إلـى جـانـب تـعـلـيـمِ الـقـرآنِ الـكـري فـإنَّ تـقـريـبَ الأبـنـاءِ 

مــن لــغــتِــهــم الأصــيــلــةِ لــغــةِ الــقــرآنِ, لأمــرٌ  بــالــغُ الأهــمــيــة 

والـضـرورة; لأنَّ الـلـغـةَ هُـويـةُ الإنـسـان, وإذا مـاعـتْ لُـغـتُـه 

ضاعتْ هُويتُه, وعندها يتلاشى وجودُه. 

وأهـمـيـةُ الـلـغـةِ أيـهـا المـسـلـمـون لا تـقـفُ عـنـد مـجـرَّد الـكـلام, 

بـل هـنـاك مـا هـو أعـمـقُ مـن ذلـك: إنَّـه الـتـفـكـيـرُ وطـريـقـتُـه, 

والـصـوتُ وتـركـيـبـتُـه, هـذه أمـورٌ تـتـأسَّـسُ وتـنـمـو بـنـاءً عـلـى 

علاقةِ اللغةِ بمجتمعها. 



إنَّ الـعـنـايـةَ بـلـغـتـنـا الـعـربـيـةِ مـطـلـبٌ عـظـيـمٌ جـدا; لأنـهـا لـغـةُ 

القرآن, وكيف لنا أن نفهمَ القرآنَ إذا جهلنا لغَُتَه?! 

فـلـنـحـرصْ عـلـى الـتـمـسـكِ بـلـغـتِـنـا بـتـقـريـبِ أبـنـائـنـا مـن كـتـابِ 

ال, وكـذلـك: بـقـراءةِ الـشـعـرِ الـعـربـيِ قـديمِـهِ وحـديـثِـه; فـإنَّ 

فـيـه كـنـوزاً مـعـرفـيَّـةً عُـظـمـى, وأخـلاقًـا سـلـوكـيـةً فُـضـلـى, 

يعرف ذلك من نقَّب عن كنوزِه وحفظَِ من مكنونِه. 

فـالحـرصَ الحـرصَ يـا عـبـادَ ال عـلـى مـن اسـتـرعـاكـم ال, 

أن تجـتـهـدوا ف تـعـلـيـمـهـم أشـرفَ الـعـلـوم وأزكـاهـا, فـقـد قـال 

الــرســول صلى الله عليه وسلم: ((كــلــكــم راعٍ, وكــلــكــم مــســؤولٌ عــن 

رعــيــتــه : والــرجــلُ راعٍ ف أهــلِــه ومــســؤولٌ عــن رعــيــتــه, 

والمــرأةُ راعــيــةٌ ف بــيــتِ زوجِــهــا ومــســؤولــةٌ عــن رعــيــتــهــا, 

فكلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته )). 

اللهم أصلح ذرّياتنا, واجعلهم قرةَ عي لنا, 

ربــنــا هــبْ لــنــا مــن أزواجــنــا وذريــاتــنــا قــرةَ أعــي واجــعــلــنــا 

لـلـمـتـقـي إمـامـا, ربـنـا اجـعـلـنـا مـقـيـمـي الـصـلاة ومـن ذريـاتـنـا 

ربنا وتقبل دعاء. 

الــلــهــم ارفــع عــنــا الــوبــا والــغــلا, الــلــهــم أصــلــح أحــوال 

المسلمي, وولّ عليهم خيارَهم. 

 الـلـهـم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى, وخـذ بـنـاصـيـتـه 

لــلــبــر والــتــقــوى, الــلــهــم وفــقــه ونــائــبَــه لمــا فــيــه خــيــر الــبــلاد 

والـعـبـاد, سـبـحـان ربـك ربّ الـعـزة عـمـا يـصـفـون, وسـلام 

على المرسلي والحمد ل رب العالمي.


